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ية، ثاني أهم مدن مصر، والتي كانت يومًا واحدة من أغرقت الأمطار، في المرة الأولى، مدينة الإسكندر
ية وعـــدة مـــدن أخـــرى في أجمـــل مـــدن البحـــر المتوســـط، في المـــرة الثانيـــة، أغرقـــت الأمطـــار الإســـكندر
ية الصــحراوي محافظــات البحــيرة والشرقيــة، كمــا أوقفــت حركــة المــرور في طريقــي القــاهرة ـــ الإســكندر
والقاهرة ـ العين السخنة، فخر شبكة طرق مصر السريعة، التي تُعد على أصابع اليد الواحدة، على
أية حال، مثل هذه الكارثة، التي أوقفت حركة وعمل ملايين من المصريين، وأفقدت عشرات آخرين

حياتهم، يمكن أن تحدث لأي بلد في العالم، بما في ذلك البلدان المتقدمة، وهذا صحيح بلا شك.

بيد أن الأمور لم تقتصر على كارثة الأمطار؛ ففي الوقت نفسه شهد وسط شبه جزيرة سيناء سقوط
طائرة روسية بعد قليل من مغادرتها مطار شرم الشيخ، المدينة السياحية الشهيرة، قاومت كل من
يو تفجير الطائرة، سيما بعد إعلان تنظيم الدولة في سيناء مصر وروسيا، كل لأسبابه الخاصة، سينار

مسؤوليته عن إسقاطها.

ولكن، وبعد مرور أيام قليلة، ومسارعة بريطانيا وأمريكا إلى التلميح لاحتمال سقوط الطائرة في عمل
تخريبي، واتخاذ إجراءات حظر سفر لجوهرة السياحة المصرية، أخذت الأمور في التغير.

روســيا، علــى الأقــل، وبــالرغم مــن التبعــات السياســية علــى مســتوى الــرأي العــام، أوقفــت الــرحلات
الجوية إلى مراكز السياحة المصرية والمسارعة إلى إخلاء السياح الروس الذين لم يزالوا متواجدين هناك،
يمثل هذا التطور كارثة كبرى للسياحة في مصر؛ التي تعتبر المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية ومجال
عمل ملايين من المصريين، ولكن هذه، أيضًا، يمكن الاحتجاج بأنها ليست كارثة مصرية خاصة، وأن
الإرهـاب يصـيب كافـة دول العـالم، صـغيرها وكبيرهـا، الأشـد منهـا في إجراءاتـه الأمنيـة والأقـل تشـددًا،

وهذا صحيح أيضًا.

أما الكارثة الثالثة التي تضرب مصر مؤخرًا، فتلك المتعلقة بقناة السويس وإيراداتها؛ فإلى جانب قطاع
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السياحة، تعتبر القناة مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية، ولكن، بخلاف السياحة، التي طالما تعرضت
لتقلبــات الســياسة والأمــن، فــإن القنــاة منفــذ حيــوي للملاحــة الدوليــة، وتتســم إيراداتهــا بالثبــات أو

الزيادة الطفيفة سنويًا.

في الأيام الأولى من رئاسته، قرر الجنرال السيسي، وبدون دراسة كافية، هدر مليارات الدولارات من
أجــل توســعة جديــدة للقنــاة؛ في محاولــة لاســتلاب وعــي المصريين بإنجــاز “عملاق”، افتتــح الســيسي
رئاسته بمشروع باهظ التكاليف، لم يكن ثمة ما يؤكد أن الملاحة الدولية بحاجة له فعلاً، أو أن إيراداته

ستغطي حجم الاستثمار الذي وُضع فيه.

وعـد نظـام السـيسي المـواطنين الذيـن اسـتثمروا في المـشروع بعائـدات كـبيرة، وعمـل، بنتـائج متواضعـة،
ــاة، بتوســعتها ــة وبعــد شهــور مــن وضــع القن ــا، في النهاي ــاح التوســعة حــدثًا عالميً علــى أن يكــون افتت
الإضافيــة، في خدمــة التجــارة والملاحــة الدوليــة، أعُلــن عــن انخفــاض ملمــوس في إيــرادات شركــة قنــاة
ــالطبع، لم تغــرق شــوا مــدن مصر وبيوتهــا، ولم يشهــدها الســويس المصريــة، هــذه كارثــة مكتومــة، ب
يـون، كمـا كارثتـا سـيول الأمطـار وحادثـة الطـائرة الروسـية، ولكـن المـواطن المصري علـى شاشـات التلفز

حتى رئيس البنك المركزي المقُال لم يستطع كتمان أثرها على وضع البلاد المالي.

وقعــت الكــوارث الثلاث علــى خلفيــة مــن كارثــة مــا يشبــه انعــدام الإقبــال علــى صــناديق الاقــتراع في
انتخابات نظام  يوليو البرلمانية، بالرغم من دعوة رئيس النظام الشعب إلى التصويت، وإن كان ثمة
مـؤشر للثقـة، أو انعـدامها، في نظـام مـا، فلا بـد أن يكـون الإقبـال علـى، أو الإحجـام عـن، الاقـتراع أحـد

أهمها على الإطلاق.

في كـل مـن هـذه الحـالات، يمكـن فعلاً الاحتجـاج بعـدم الخصوصـية، أو بخطـأ إنسـاني في الحسابـات،
ولكن، عندما تقع هذه الكوارث معًا خلال أيام أو أسابيع قليلة، فلا بد أن ثمة ما يدعو إلى القلق في
إدارة شــؤون البلاد، وهنــاك بلا شــك الكثــير ممــا يســتدعي التســاؤل في إدارة مصر مــا بعــد  يوليــو
؛ فبالرغم من عشرات المليارات من المساعدات التي قدمتها ثلاث دول خليجية لنظام يوليو،
عــاد الاحتيــاطي النقــدي لمصر إلى الهبــوط إلى المســتوى الــذي تســلمه الرئيــس مــرسي في بدايــة رئاســته،
وتسـبب في إثـارة ذعـر الرئيـس المنتخـب آنـذاك، ومـن ثـم سـعيه الحثيـث إلى رفـع مسـتوى الاحتيـاطي

بأقصى سرعة ممكنة.

والأخطـر أن الــ مليـارًا مـن الـدولارات الـتي انتهـى إليهـا الاحتيـاطي النقـدي المصري في نهايـة الشهـر
الماضي، هي في أغلبها ودائع وقروض أجنبية، لا تملكها مصر فعليًا.

ومــا لا بــد أن يثــير الدهشــة أن هــذا التســا في اســتنزاف الرصــيد النقــدي المصري يحــدث بعــد شهــور
طويلة من التخفيض الملموس في الدعم الذي اعتادت الدولة توفيره للمحروقات والكهرباء والسلع
يـة، ويـواكب تـأزم الماليـة العامـة، تـأزم متفـاقم في الوضـع الاقتصـادي للبلاد، فالدولـة، كمـا هـو الضرور
معـروف، ومهمـا بلغـت لبرلـة النظـام الاقتصـادي، هـي المصـدر الـرئيسي للعمـل والتنميـة الاقتصاديـة،

ليس في مصر وحسب بل وفي كافة أنحاء العالم.



عندما تعجز الدولة عن توفير الموارد الكافية لدفع عجلة التنمية، فلا يتوقع من القطاع الخاص إلا
كيـد مـا يشعـر بـه ملايين العـاطلين والبـاحثين عـن فرصـة عمـل كريمـة ولائقـة في الإحجـام، وهـذا بالتأ

مصر.

كــان واضحًــا مــن البدايــة، ســيما في الأشهــر القليلــة التاليــة لانتصــار ثــورة ينــاير ، أن مصر تحتــاج
كثر بكثير من الإعانات الخارجية، خلف حدث الثورة روحًا نهضوية لتخ من أزماتها ثقيلة الوطأة، أ
نفسـه، كـان ثمـة عقـود مـن انهيـار الخـدمات الصـحية، تـدهور أنظمـة المـواصلات، والتراجـع المعيـب في
مســتويات التعليــم بكافــة مراحلــه، وليــس فقــط ســيطرة فئــة صــغيرة علــى مقــدرات البلاد ومقاليــد
يــق لاســتعادة القــرار، حــتى الحكــم، ومــا إن شعــر المصريــون أنهــم اســتعادوا قرارهــم، أو أنهــم في الطر

تخللت البلاد روح من الأمل والعمل والإبداع لم يعرفها المصريون منذ أزمنة طويلة.

انطلق شبان وشابات في شوراع المدن لتنظيفها ومحو القبح المتراكم على ملامحها، وبدأت قطاعات
الخدمات تتقدم بصورة ملموسة، في موازاة شعور متصاعد بالمسؤولية والرقابة وحرية النقد، تزايدت
معدلات الإنتاج، وأخذت مصر تحث الخطى نحو ثورة زراعية جديدة، وإلى جانب الجهد الكبير الذي
بُذل لمكافحة الفساد ومطاردة المفسدين، وبالرغم من انطباعات عدم الاستقرار السياسي، تزايدت
مســـتويات الصـــادرات، تراجـــع العجـــز التجـــاري، وتحســـنت حركـــة الســـياحة بصـــورة كـــبيرة، وبـــدا أن
يــة والديمقراطيــة تولــد الجامعــات المصريــة تعيــش طــورًا جديــدًا مــن الإبــداع، بينمــا كــانت أجــواء الحر

نصوصًا وموسيقات من نوع مختلف.

بيــد أن إجهــاض المســار الــديمقراطي لم يــؤد إلى عــودة الأقليــة العســكرية ـــ المدنيــة المعتــادة إلى الحكــم
كمله، بعد أن كان المصريون قد بدأوا في العودة من وحسب؛ بل ووجه ضربة قاصمة لمسار نهضوي بأ
ية معتـــبرة؛ ســـا أفضـــل الخـــا إلى بلادهـــم بعـــشرات الآلاف، محملين بخـــبرات ومـــوارد اســـتثمار
يــق لإخــراج مــدخراتهم إلى خــا البلاد، وتعيــش المصريين بعــد  يوليــو إلى الهجــرة أو البحــث عــن طر
مصر منــذ ذلــك المســاء المثقــل بــالزيف والخــداع والمــوت حالــة مــن الانقســام الاجتمــاعي لم تعرفهــا في
تاريخهــا الحــديث كلــه، يئن نصــف شعبهــا مــن الجــراح والمعتقلات والتعذيــب، ويعيــش نصــفها الآخــر

مسكونًا بالخوف.
في مثل هكذا مناخ ليس من المستغرب أن تتوالى الكوارث على مصر والمصريين، هذه بلاد لا يبدو أن

ثمة مخرجًا لها.
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